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 .فضل الحج ومكانته في الإسلام: العنصر الأول
َعن أبي هريـرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئلإن الحج من أفضل العبادات على الإطلاق؛ ف ِ ِ ُِ َ َُ َ ََّ َّ َّ ََّ ََْ ُ َْ ََ َ َّ َِ ََ ُ ُ أي العمل أفضل؛ْ َ َْ َِ َ َ ْ ِاالله ٌإيمان ب:  قال ؟ُّ

َقيل. ِورسوله  ِثم ماذا ؟ قال جهاد في سبيل االله: ِ ِ َقيل. ٌ ٌحج مبرور : ثم ماذا؟ قال: ِ َ  )متفق عليه" (.ٌّ
ًويكفي الحج فضلا أن الحـاج يولـد مـن جديـد؛ فكمـا أن المولـود يولـد علـى الفطـرة لم يرتكـب ذنبـا أو خطيئـة ؛ فكـذلك الحـاج  ً َِعـن أبي ف!! ً ْ َ

َّهريـرة رضي الل َ ِ َ ََ َْ َه عنه قال قال النَّبي صلى الله عليه وسلمُ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ َُ ُ َُ ُّ ِ َ ََ َ ُ من حج هذا البـيت فـلم يـرفث ولم يـفسق رجع كيـوم ولدته أمه:"ْ ُُُّ ْ َ َ ََ َِْ َ َ َْ َْ َ َ َ َ ََ ْ ُ ْ ْ ُ َْ ْ َ َ َْ ْ َ  )متفق عليه "(َّ
ُعن أبي هفالذي أكرمه بحج بيت االله الحرام قد جمع بين ثوابي الدنيا والآخرة؛ ف َِ ْ ََريـرةَ َأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قـال؛ َْ ََ َ َّ َّـ َّ َـَّـ َُ ِ ََْـِ ُ َـ َ َّ َ العمـرة إلى :"َ ِ َُ ْ ُ ْ

ُالعمرة كفارة لما بـيـنـهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنَّة َ َ َ َْ َِّْ ٌ َ ُ َ ََ ْ ُْ َُْ َ َ َ َْ ُّْ ُ َُ ِ ٌ َّ َ َِ  )متفق عليه" (ْ
َعن عبد الله بن مسعود قالوَ َ ٍ ُ ْ َ ِ ْ َِّ ِ َْ َقال: َْ َ رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلمَـ َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َ ُ ِـ تـابعوا بـين الحج والعمـرة فإ)مـا يـنفيـان الفقـر والـذنوب كما يـنفي :"َ ِْ َْ َ َـ َـَ َ َ ََ َْ ُ ُُ َ ُُّ َ َْ ِْ َ َّْ َِ ِ ِّ ْ َ ْ ِ َ

ِالكير خبث الحديد والـذهب والفضـة َِّ ِ ِ ِْ َْ َِ َ َّ َْ َ ََ واب إلا؛ُ َِّ ولـيس للحجة المـبرورة ثـ ٌ َْ َـ َِ ُْ َ َْ ِ َّـ َ ِْ َ ُ الجنَّـةَ ؛ فهـو قـد جمـع بـين ثـواب ) الترمـذي وابـن ماجـة والنسـائي" (َْ
 !!الدنيا من الغنى ونفي الفقر والذنوب؛ وبين ثواب الآخرة وهو الجنة؛ وهل هناك أعظم من ذلك في الدنيا والآخرة؟

َـفالحج بذلك يهدم ما كـان قبلـه مـن المعاصـي والـذنوب؛ فـعن  ِعمـرو بـن العاصَ َـ ْ َ ْ َ ْ َ قالَ ُ جعـل االله الإسـلام في قلـبي أتيـت النَّـبي صـلى االله َّمـالَ: َـ َ َُّ َّ ُ ْ
ُعليه وسلم فقلت َـ يا رسول االله ابسط يمينـك لأبايعك:َّ َ ْ ُ ِ ُ فبسـط يـده فقبضت يـدي؛َ ْـ َأردت أن أشـترط : قـال! . َمالـك يـا عمـرو؟ :  فقـال.َ ُ .

ََأن يغفر لي : ُتشترط ماذا ؟ قال: قال  َأمـا علمـت يـا عمـر: قـال . ُ َأن الإسـلام يهـدم مـا كـان قبله ، وأن الهجـرة =ـدم مـا كـان قبلهـا ، ! و َ َُـ ُ َِ َِ َّ َّ
َوأن الحج يهدم ما كان قبله ؟  ُ ِ ّ  )مسلم( ! .َّ

َعــن عائشة أم المــؤمنين رضــي اللــه عنـهــا أوقــد عــد الرســول صــلى االله عليــه وســلم الحــج لونــا مــن ألــوان الجهــاد في ســبيل االله؛ ف َُ ََْ َُ َّ َ ِ َ َ ِِ ِْ ُـَـ ْ ِّ َ ْ)ا قالــتْ َ َ َ يــا :ََّــ
ُرسول الله نـرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ِ َُ َََ َِ َ َ َْ َ َ ْ َ ِ ِْ ََ َّ َ ُ َ قال؟َ ٌ لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور:َ ُْ َ ٌَّ ِ َِ ِْ َ َ َْ َّ َ  )البخاري" (َ

َعـن عائشـة أم المـؤمنينَلذلك كانت عائشـة رضـي االله عنهـا لا تتركـه منـذ أن علمـت أنـه جهـاد؛ فـ ِِ ِْ َُ ْ ُِّ َ َ ْ ْ رضـي اللـه عنـهـا قالـتَ َ َ َ َْ ُ َّ َ ِ َ قـلت يـا رسول :َ ُـ ََ ُ ْـ ُ
ْ ألا نـغزو ونجاهد معكم:َِّالله ُ َ َ ُ ِ َُ َ ُْ َ َ فـقال؟ََ َ ٌ لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور:"َ ُْ َ َ ٌَّ ُّ ْ ُْ ََْْ َ ََ َِ َِ َِ َّ ُ فـقالت عائشة"َ ََ ِ َ ْ َ ْ فلا أدع الحـج بـعد إذ سمعـت هـذا من :َ ِـ َِ ََ ُ ْ َْـ ْ ِ َ َ ََّ ْ ُ ََ َـ

ِرسول ُ َ الله صلى الله عليه وسلمَ َّ َّ َّ ََّ َ ِ ََِْ ُ  )البخاري" (َ
َإن للحج فضائل كثيرة؛ وأن من لم يحج بيت االله الحرام مع القدرة عليه فقد حرم خيرا كثيرا ؛ فـ: عباد االله ً ِّعن أبي سعيد الخدريً ِْ ُْ ٍ ِ َ َِ ْ َأن الرسـول  َ َّ َّ

َّصلى االله عليه وسلم قال ًإن عبدا : ُ قال االله": َُّ ٌصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعـوام لا يفـد إلي لمحـروم َّ َْ َّ ُ ِ ٍ ُ ِ ُ ْ َُّ َ َّ
 )البيهقي وابن حبان وصححه الألباني في الصحيحة" (
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هذه بعـض الأحاديـث الـتي وردت في فضـل الحـج عامـة؛ وهنـاك أحاديـث أخـرى كثـيرة في فضـل مناسـك الحـج وأعمالـه لا حصـر : عباد االله
 .؛ كالأحاديث في فضل التلبية والطواف والذبح والرمي ويوم عرفة والأضحية وغيرها؛ ويكفي القلادة ما أحاط بالعنقلها

ت؛ اجعلـت أفاضـل بـين العبـاد: - رحمـه االله–  الإمـام أبـو حنيفـةكل هذه الفضائل جعلت الحج من أفضل العبادات؛ يقول: أحبتي في االله
 ه.أ.هي الأفضل؛ فلما تتبعت الحج وجدته أفضلهم لاشتماله على جميع العبادات كلها: ة؛ فأقولكلما تتبعت عبادة وجدت لها أفضلي

لأنــك حينمــا تــتكلم عــن فضــل الصــلاة تــتكلم عنهــا منفــردة؛ وكــذلك الصــيام؛ والزكــاة؛ أمــا الحــج فهــو موســم تجتمــع فيــه العبــادات كلهــا؛ 
والـذي يظهـر أن :"قـال الحـافظ ابـن حجـر في فـتح البـاري عبـادة غـير الحـج؛ وبذلك اجتمعت فيه فضائل العبادات كلها؛ وهـذا لا يتـأتى في

  ."َّالسبب في امتياز عشر ذي الحجة؛ لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيرها
  :إلى الحجالعظيمة تجعل الإنسان دائم الشوق والعطايا والمنح الهبات الفضائل وهذه 

ًإليك إلهي قد أتيت ملبيا   فبارك إلهي حجتي ودعائيا*** ُ
ًقصدتك مضطرا وجئتك باكيا   وحاشاك ربي أن ترد بكائيا*** ً

ًفيا فرحتي إن صرت عبدا مواليا*** ًكفاني فخرا أنني لك عابد  ُ 
 خاب من يهفو لجودك ساعيا وما*** ُأتيت بلا زاد وجودك مطمعي 

ً مؤملا ُإليك إلهي قد حضرت ّ ًخلاص فؤادي من ذنوبي ملبيا*** ُ َ 
ًأرى قلوبكم وأفئدتكم تحركت شوقا وحنينا تجاه البلد الحرام؛ ولكنكم لا تسـتطيعون: أحبتي في االله ولكـني في هـذا المكـان ومـن فـوق هـذا !! ً

ًالمنبر؛ وفي هذه الساعة؛ أبشركم بأعمال تعدل أجر الحج في الثواب؛ إذا فعلت منها عملا واح ًدا فقـد حججـت بيـت االله الحـرام؛ وهـذا مـا ٍ
 .سنعرفه في عنصرنا الثاني إن شاء االله تعالى

 أعمال تعدل أجر الحج في الجزاء: انيالعنصر الث
ً أن شـرع لهـم أعمـالا تعـدل الحـج في الجـزاء والفضـل والثـواب ، لكـن لاصلى االله عليـه وسـلمِّمن أجل وأعظم نفحات ربنا لأمة محمد : عباد االله َّ 

 .تغنيه هذه الأعمال عن حج الفريضة إذا بلغ حد الاستطاعة
 - تبـارك وتعـالي -ً إنني أزف إليكم بشرى لمن تقطع قلبه وذرفت عينـاه شـوقا لبيـت االله الحـرام لكـن يعجـز عـن ذلـك، واعلمـوا أن مـن رحمـة االله 

ً شــرع االله لنـا أعمـالا تعـدل أجــر الحـج والعمـرة ، هــذه ًبعبـاده أن جعـل مـن حالــت دونـه السـبل عـن الحــج لعـذر شـريكا لمــن ذهـب في الأجـر، بـل
ًالأعمال لا تكلفك تأشيرة ولا مالا ولا سفرا ً  -: وتتمثل فيما يلي، وقد جمعتها لكم مدعمة بالأدلة الصحيحة الصريحة من القرآن والسنةً

 . المكث في المسجد بعد صلاة الفجر حتى الشروق ثم صلاة ركعتين: ًأولا
مـن صـلى الغـداة في جماعـة، ثم قعـد يـذكر االله حـتى تطلـع الشـمس، ثم : " قـالصـلى االله عليـه وسـلم  أن النـبي رضي االله عنهك فعن أنس بن مال

 )أخرجه الترمذي بسند صحيح، وصححه الألبـاني في الصحيحة" (صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة
 :التطوعحضور صلاة الجماعة والمشي إلى صلاة : ًثانيا

مــن مشــي إلى صــلاة مكتوبــة في : " قــالصــلى االله عليــه وســلم أن رســول االله رضــي االله عنــهفقــد أخــرج الإمــام أحمــد بســند حســن عــن أبي أمامــة 
ومـــن مشـــى إلى ســـبحة الضـــحى كـــان لـــه كـــأجر المعتمـــر : وفي روايـــة . الجماعـــة فهـــى كحجـــة، ومـــن مشـــي إلى صــــلاة تطـــوع فهـــي كعمـــرة نافلـــة 

 )صحيح الجامع(ـ"
 :  حضور مجالس العلم في المساجدً:ثالثا

يرا أو يـعلمـه، كـان كـأجر حـاج : "قـالصلى االله عليه وسـلم  عن النبي رضي االله عنهفعن أبي أمامة  َِّمـن غـدا إلى المسـجد لا يريـد إلا أن يـتعلم خـ ُ ً
 عــن الســكينة والرحمــة والمغفــرة، فقــد أخــرج ً، فضــلا)، وصــححه الألبــاني في صــحيح الترغيــب والترهيــب أخرجــه الطــبراني والحــاكم".(ًتامــا حجتــه
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مــا اجتمــع قــوم في بيــت مــن بيــوت االله يتلــون كتــاب االله ويتدارســونه : "  قــالصــلى االله عليــه وســلم عــن النــبي رضــي االله عنــهمســلم عــن أبي هريــرة 
 "بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم االله فيمن عنده

 : الأذكار بعد الصلاة:ًعاراب
ذهب أهل الـدثور بالـدرجات :  فقالوا صلى االله عليه وسلمأن فقراء المهاجرين أتوا رسول االله  : " رضي االله عنهفقد أخرج مسلم عن أبي هريرة 

ولا نعتــق، ولهــم فضــول يصــلون كمــا نصــلي ويصــومون كمــا نصــوم ويتصــدقون ولا نتصــدق ويعتقــون : العلــى والنعــيم المقــيم فقــال ومــا ذاك؟ قــالوا
ً أفـلا أعلمكـم شـيئا تـدركون بـه مـن سـبقكم وتسـبقون بـه مـن بعـدكم ولا يكـون صلى االله عليـه وسـلمأموالهم يحجون ويعتمرون، فقال رسول االله 

لاثـين مـرة، ًتسـبحون وتكـبرون وتحمـدون دبـر كـل صـلاة ثلاثـا وث: أحد أفضل منكم إلا من صـنع مثـل مـا صـنعتم؟ قـالوا بلـى يـا رسـول االله، قـال
 فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنـا ففعلـوا مثلـه، فقـال رسـول االله صلى االله عليه وسلمفرجع فقراء المهاجرين إلى رسول االله : قال أبو صالح

 ."ذلك فضل االله يؤته من يشاءصلى االله عليه وسلم 
 :  عمرة في رمضـانً:خامسا

قــال لامــرأة مــن الأنصــار يقــال لهــا أم صــلى االله عليــه وســلم  أن النــبي - رضــي االله عنهمــا -عبــاس فقــد أخــرج الإمــام مســلم عــن عبــد االله بــن 
 حج هو وابنه على أحـدهما، وكـان الآخـر يسـقي - تعنى زوجها -ناضحان كان لأبي فلان : ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت:"سنان

  .الجمل: والناضح ".قضي حجة، أو حجة معىفعمرة في رمضان ت:  صلى االله عليه وسلم عليه غلامنا، قال
 : ُّ بـر الوالـديـن:ًسادسا

هـل بقـي : إني أشـتهي الجهـاد ولا أقـدر عليـه، قـال: وقـالصـلى االله عليـه وسـلم ًأن رجلا جاء إلى رسـول االله : " فقد أخرج أبو يعلي بسند جيد
 ".اج ومعتمر ومجاهدقابل االله في برها، فإن فعلت فأنت ح: أمي، قال: من والديك أحد؟ قال

   مع اهللالنيةصدق  ً:سابعا
ًعبـد رزقـه االله مـالا وعلمـا فهـو يتقـي : إنمـا الـدنيا لأربعـة نفـر : "  قـالصـلى االله عليـه وسـلم أن النـبي - رضـي االله عنـه -فعن أبي كبشة الأنماري  ً

ًمــا ولم يرزقــه مــالا فهــو صــادق النيــة ويقــول فيــه ربــه ويصــل رحمــه ويعمــل الله فيــه بحقــه فهــذا بأفضــل المنــازل ، وعبــد رزقــه االله عل ًلــو أن لي مــالا : ً
ير علــم لا يتقـي فيـه ربــه ولا يصـل فيـه رحمــه ولا  ًلعملـت بعمـل فــلان فأجرهمـا سـواء ، وعبــد رزقـه االله مـالا ولم يرزقــه علمـا فهـو يتخــبط في مالـه بغـ ً

ًيعمــل فيــه بحــق فهــذا بأخبــث المنــازل، وعبــد لم يرزقــه االله مــالا ولا علمــا ًلــو أن لي مــالا لعملــت فيــه بعمــل فــلان فهــو ونيتــه فوزرهمــا :  فهــو يقــول ً
ٌ، فنية العبد خير من عمله ، فقد يحج ولا يقبل منه لسـوء نيتـه، وقـد لا ) أخرجه الترمذي بسند صحيح، وصححه الألبـاني في الصحيحة"(سواء

فإذا كان الحـج قـد ". إنما الأعمال بالنيات "  حديث في البخاري يحج ويكتب له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين لصدق نيته، لذلك جاء أول
مــن فاتــه في هــذا العــام القيــام بعرفــة فلــيقم الله بحقــه : " فاتــك فــإن أفعــال الخــير لا تفوتــك فتلحــق بركــب الحجــيج ، ومــا أجمــل مقولــة أحــد الســلف

ِّـالذي عرفه، ومن عجز عن المبيت بمزدلفـة، فليبيت عزمـه علـى طاعـة االله ُ َّ وقـد قربـه وأزلفـه ، ومـن لم يقـدر علـى نحـر هديـه بمـنى فليـذبح هـواه هنـا َََ
ْوقد بلغ المنى ، ومن لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إليه من حبل الوريد ُ

  ." 
 .السلوكأثر العبادات في تهذيب : العنصر الثالث

 ولا شـعائر مجـردة مـن المعـنى والمضـمون، بـل إن كـل عبـادة تحمـل في جوهرهـا قيمـة أخلاقيـة ًوسـاالإسلام لم يشـرع العبـادات بكافـة صـورها طقإن 
 فيمــا يرسمــه لذاتــه مــن ً في شخصــيته وتعاملاتــه مــع الغــير، وأيضــاًمطلــوب أن تــنعكس علــى ســلوك المســلم المــؤدي لهــذه العبــادة، وأن تتضــح جليــا

 .إطار يحرص على الالتزام به ولا يحيد عنه
 ولم يصـبح هـدف البشـر الآن إلا التعبـد دون أدنى اهتمـام بتحقـق ، يفصـل العبـادة في الإسـلام عـن السـلوك حينمـاطـئيخمنا ًإن كثيرا :  عباد االله

 .ُدائما تقرن نصوص القرآن والسنة الكلام عنهماو!! الثمرة المرجوة من العبادة، ألا وهو حدوث تزكية النفس



  )٤( 

 ليست ضـريبة تؤخـذ مـن الجيـوب، -ً مثلا -الزكاة المفروضةالهدف منها هو =ذيب الأخلاق وتزكيتها، فولو طوفنا حول جميع العبادات لوجدنا 
 وقـد نـص القـرآن علـى الغايـة مـن إخـراج الزكـاة ، غـرس لمشـاعر الحنـان والرأفـة، وتوطيـد لعلاقـات التعـارف والألفـة بـين شـتى الطبقـاتً أولاهـيبل 

َخذ من أموالهم صد: " بقوله َ ْ ِِ َ َْ ْ ِ ْ ْقة تطهرهم وتـزكيهم kا وصل عليهم إن صـلاتك سكن لهمُ ْ ْ َـْ َُ ٌُ ََـ َ َ ُ َُ َ ََّ ِِّ ِ َـِْ ََ ِّ َ َِ َ ُ ِّ  فتنظيـف الـنفس مـن أدران الـنقص، ،]١٠٣/التوبـة ["ًَ
ذيب نفسـه ًوالناظر في هذه الآية يرى أن فيها بيانـا لأثـر الزكـاة علـى المزكـي مـن حيـث =ـ،  باoتمع إلى مستوى أنبل هو الحكمة الأولىوالتسامي

وإصلاحها، والمقصود هنا تطهيرهم من ذنوkم التي لا بد أن تقع منهم، حيث الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ومعلـوم أن الخطايـا 
ْهاأنتم"قد تكون مادية كما تكون معنوية، ومن جملة الخطايا المعنوية البخل والشخ، وقد ذمهما االله تعالى، حيث قال عز وجل،  ُ َ َ هؤلاء تـدعون َ ْ َ ُْ ُ َ َ

ِلتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يـبخل ومن يـبخل فإنما يـبخل عن نـفسه ِ َِّْ َ ُ َُ ْ َ ْ َ َْ َ َ َ َََّ َِِ َْ َ َّ ُ ِ َّ ِ ِ ُ ِ ُومن يوق شح نـفسه فأولئك هـم ":  ويقول االله تعالى، )٣٨: محمد"( ُِ ُ َ ِـ ِ َِ َُْ ْ َ َّ ُ َ ُ َ َ
َالمفلحـون ُ ِ ْ ُ  ســلبيتان في نفــس الإنســان، بوجودهمــا لا يمكنــه أن يمــد يــد العــون لغــيره مــن المحتــاجين،  قيمتــانوالشــح حيــث البخــل ، )٩: الحشــر" ( ْ

فينــتج عــن ذلــك آثــار ســلبية أخــرى في نفــوس هــؤلاء المعــوزين، حيــث يرمقــون هــذا الغــني البخيــل بعــين الغــيظ والحنــق والحســد، والحقــد علــى مــن 
وعلــى ذلــك يســود اoتمــع بخــل وشــح ، يــال االله كمــا ورد في الحــديث القدســيأعطــاه االله مــن مالــه، وحــبس حــق هــذا المــال عــن عيالــه، فــالخلق ع

 علـى قلتهـا أن تفتـت ةوتقتير، وحبس لحقوق الفقراء من أمـوال الأغنيـاء، وحنـق وحسـد وغـيظ، وكـل هـذه صـفات )ـى الشـرع عنهـا، لأ)ـا كفيلـ
ئام، هو مجتمع ضعيف هزيل، لا يستطيع أن يدفع عـن نفسـه أي كيان اoتمع، وأن تحل عرى الوفاق بين أفراده، فمجتمع لا يسوده الحب والو

 .ى، ثم إنه لا يستطيع أن يكون له دور في ترقيه الحياة والسمو kاذشر أو أ
ٌ، وهكـذا تكـون للزكـاة علاقـة إذا أعطيت المحتاج مـالا ثم مننـت عليـه، فقـد أبطلـت صـدقتكف ً أيضا النهي عن المن في العطاء، الزكاةمن أخلاقو

اس قــالدة بغــرس القــيم والأخــلاق والــتراحم بــين أفــراد اoتمــع ولهــذه الغايــة العظمــي فرضــت زكــاة الفطــر في رمضــان، فوطيــ َعــن ابــن عب َ ٍ ََّــ ِ ْ ْ َفـــرض :" َ َ َ
ََْـرسول الله صلى الله علي ُ َّـ َّ ََّ ِ ُ ُ ِه وسلم زكـاة الفطـر طهـرة للصـائم من اللغـو والرفث وطعمـة للمساكينَ ِ ِـ ِ َـِ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ًِ ْ ُْ ُِ ََّـ ِْ َّ ِ َّْ ِ َّ ً َ ََ َْ َ  ، ] الألبـاني -صـحيح الترغيـب والترهيـب [ " َـ

ًوكل هذه معاني وأخلاق نبيلة يطهر kا الشرع أفراده ظاهرا وباطنا ً. 
ِوأقـم الصلاة إن الصـلاة تـنـهى عـن الفحشـاء والمنكر : "الىتأتي الحكمة العليا منهـا في قولـه تعـفي الصلاة، و َـ ْ ُْ َ َْ ِْ َ ْ َ ِ َ َـ َ َ ََ َّ َ ََّّـ ِ ِ أنـت مـأمور  ف)٤٥: العنكبـوت ("َِ

 أن الصــلاة تنهــى عــن الفحشــاء ً وتربطــك kــم صــلات وتــواد وتــراحم، فضــلا عــنفي أداء الصــلاة في جماعــة، لكــي تحتــك بالنــاس وتتفاعــل معهــم
 .  هما جماع الأقوال البذيئة والأفعال السيئة، وهما لا يظهران إلا في التعامل مع الناس في اoتمعفالفحشاء والمنكر ، والمنكر

 أن رمضان هو شهر الأخلاق ومدرستها، فهو شهر الصبر، وشهر الصدق، وشـهر الـبر، وشـهر الكـرم، وشـهر الصـلة ، وشـهر وفي الصيام نعلم
وكــل هــذه أخــلاق يغرســه الصــوم في نفــوس الصــائمين وذلــك مــن خــلال اقبــة، وشــهر التقــوى، الرحمــة ، وشــهر الصــفح ، وشــهر الحلــم، وشــهر المر

بلكم لعلكــم تـتـقـون «: قولـه تعـالى َيـا أيـهـا الذين آمنــوا كتـب علـيكم الصـيام كما كتب علـى الذين مـن قـ َُـ ََّ ْ ُْ ُ ََُّ ُ ََ ِ ِ ِْ ْْ َِ ـِـ َِ َـ َّـَ ََّـ ََ ََ َُ َ ُِّ ُ َُ ، بكـل مـا تحملــه ) ١٨٣: البقـرة ( » ََُّ
: الصـائمين علـى أرفـع القـيم الخلقيـة وأنبلهـا حيـث يقـولالرسـول صـلى االله عليـه وسـلم ، ويـربي تقوى من دلالات ومعان إيمانية وأخلاقيـةكلمة ال

َالصــيام جنَّــة فــإذا كــان يـــوم صــوم أحدكم فلا يـرفــث ولا يصــخب ، فــإن ســابه أحد أو قاتـلــه فـليـ" ْ ََْ َ َ ُ ـَـ َ َُ ََُ َ َ ٌَ ـَـْ َ ْ َ َ ـَـ َ َُّ ْ ِ َِ ْ َ ََ ْ ْ ُ َِ ِْ َْ ُ َُ ٌ ْقــل ِّ ٌإني امرؤ صــائم : ُ ِ َ ٌُ ـْـ ِّ ، )البخــاري ومســلم( "ِ
وم صـوم أحدكم فـلا يـرفث ولا يصـخب" فالصوم جنة أي وقاية من جميـع الأمـراض الخلقيـة، ويفسـره مـا بعـده  إذا كان يـ ْف َ َ َـ ََـ ْ َ ََ ْ ُـ َ َ َْـ ْ ُ َِـ َ ِْ َْ ُ َ فـإن اعتـدى عليـك " ِ

ٌ إني امرؤ صائم : "ٍّالآخرون بسب أو جهل أو أذى فقل ِ َ ٌُ ْ ِّ َوليس هذا علـى سـبيل الجـبن والضـعف والخـور؛ بـل إ)ـا العظمـة والسـمو والرفعـة الـتي " ِ
ًوسـواء كــان هـذا القــول تلفظـا صـريحا، أو كــان تـذكيرا داخليـا لنفســه بأنـه صــائم، فكلاهمـا فيـه، يـربي عليهـا الإســلام أتباعـه ً تــذكير الـنفس بحفــظ : ً

إني في غايــة التقــوى والتحلــي بــأخلاق :  والمعــني.لصــبر الكثــيرة الــتي تجتمــع في الصــيامالصــيام مــن اللغــو الــذي قــد يفســده، وفيــه نــوع مــن أنــواع ا
ِّإذا حاول إنسان استفزازك بمـا يحملـك علـى رد إسـاءته، ومقابلـة سـبه ف الصيام ، ولا ينبغي لي أن أفسد صومي بالرد عليك kذه الأقوال البذيئة،

 .جنة ووقاية من سيء الأخلاقبسب، فعليك أن تدرك أن الصوم يحجزك عن ذلك لأنه 



  )٥( 

رض فــيهن ": في الحــج يغــرس القــرآن أسمــى المعــاني الأخلاقيــة في نفــوس الحجــاج والمعتمــرين مــن خــلال قولــه تعــالىو َّالحــج أشهر معلومــات فمــن فـ ِ ِ َ ـَـَ َْ َ ٌ َ َ َُ ْ ٌُ ـْـ َ ُّ ْ
ِّالحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج  َ َْ ِْ َ َ ِ َ َ ََ ََ ُ ُ َ ََ َ  الخلقيـة، المعاني الإنسان أن السفر إلى البقاع المقدسة رحلة مجردة عن ظنيقد ، ف]١٩٧/البقرة[" َّ

ً، كما يجب عليك اجتناب الرفث والفسوق والجدال والخصام في الحج، فضلا عن غـرس قـيم الصـبر أنت مأمور بضبط الأخلاق أثناء الزحامبل 
 .قيةوتحمل المشاق والمساواة بين الغني والفقير والتجرد من الأمراض الخل

ّإن العبادات لا يمكن أن تؤتى ثمر=ا المرجوة إلا إذا ظهـر أثرهـا   سـلوك المـرء وأخلاقـه وتعاملـه مـع الآخـرين، فمـن لم تنهـه صـلاته عـن الفحشـاء فيُ
 وهكذا .....والمنكر فلا صلاة له، ومن لم ينهه حجه وصومه عن اللغو والرفث والفسوق فما انتفع بحج ولا بصيام

 تـربط الـتي اشتهر kا الإسلام ، وعرفت على أ)ا أركانـه الأصـيلة ، نسـتبين منـه متانـة الأواصـر التيالعرض اoمل لبعض العبادات هذا : عباد االله
إنمــا : " قولــهفي رسمهــا الرســول صــلى االله عليــه وســلم الــتي عنــد الغايــة تلتقــي جوهرهــا ومظهرهــا ، ولكنهــا في إ)ــا عبــادات متباينــة ،الــدين بــالخلق

ُبعثت   .، لأ)ا كلها شرعت من أجل الأخلاق كما دللنا على ذلك بشواهد صحيحة من القرآن والسنة"لأتمم صالح الأخلاق ُ
فالصلاة والصيام والزكـاة والحـج ومـا أشـبه هـذه الطاعـات مـن تعـاليم الإسـلام  هـى مـدارج الكمـال المنشـود ، وروافـد التطهـر الـذى يصـون الحيـاة 

!  فــإذا لم يســتفد المــرء منهــا مــا يزكــى قلبــه وينقــى قلبــه، الكريمــة الــتى تنشــأ عنهــا أعطيــت منزلــة كبــيرة فى ديــن االلهويعلــى شــأ)ا ، ولهــذه الســجايا
 .ويهذب باالله وبالناس صلته فقد هوى

لاقـة بينـك  ولابد أن تنعكس العلاقة بينك وبـين ربـك علـى الع،إن العبادة هي علاقة بينك وبين ربك، أما السلوك فهو علاقة بينك وبين الناس
 .وبين أفراد اoتمع، فتحسنها و=ذkا

 .فضل عشر  ذي الحجة: رابعالعنصر ال
ٍبعد أيام قلائل نستقبل شهرا عزيزا كريما علينا؛ ألا وهو شهر ذو الحجة؛ هذا الشـهر الكـريم يبـدأ بعشـر لهـا مكانتهـا وفضـلها وأهميتهـا : عباد االله  ً ً ً ٍ

 لهـذه العشـر مـن قـد ذكـر العلمـاء عـدة أسـباب وفضـائلو ريعة أقـف مـع حضـراتكم مـع فضـل هـذه العشـر؛عند االله تعالي؛ وفي هـذه العجالـة السـ
 -: وتتمثل فيما يلي مدعمة بالأدلة الصحيحة الصريحة من القرآن والسنة جمعتها لكمذي الحجة؛

  :أن االله تعالى أقسم بها: ًأولا
ٍ والفجر وليــال عشــر {: لعظــيم لا يقســم إلا بــالعظيم، قــال تعــالىوإذا أقســم االله بشــيء دل هــذا علــى عظــم مكانتــه وفضــله، إذ ا ِْ ََ ٍ ََ َ ْــَ ، والليــالي }ْ

العشــر هــي عشــر ذي الحجــة، وهــذا مــا عليــه جمهــور المفســرين، وكمــا قــال بــذلك ابــن عبــاس، وابــن الــزبير، ومجاهــد وقتــادة والضــحاك والســدى 
 . ومقاتل ومسروق، وغير واحد من السلف والخلف

 :لأيام المعلومات التي شرع فيها ذكرهأنها ا: ًثانيا
ام {: قــال تعـــالى  ى مـــا رزقـهـــم مـــن kيمـــة الأنـع ذكروا اســـم اللـــه في أيـــام معلومـــات عل ِ وي ـَــٍ ُْ َُ ْ ِ ِ ٍ َِ ََ ِّ َََ َ َ ـَـــَــ َُ ْ َّ ََّ ِ َّ َ ُْ ، وجمهـــور العلمـــاء علـــى أن الأيـــام ) ٢٨: الحـــج  ( }ْ

مـا مـن :" صـلى االله عليـه وسـلموقال.  ذي الحجة، منهم ابن عمر وابن عباسالمعلومات التي يستحب فيها الإكثار من ذكر االله تعالى هي عشر
ير والتحميــد  ّأخرجــه أحمــد وصــحح "( أيــام أعظــم عنــد االله ولا أحــب إليــه العمــل فــيهن مــن هــذه الأيــام العشــر، فــأكثروا فــيهن مــن التهليــل والتكبــ

 إذا دخلــت – رحمــه االله -التحميــد والتكبــير ، وكــان ســعيد بــن جبــير  فيهــا بكثــرة التســبيح وصــلى االله عليــه وســلم، فــأمر .)إســناده أحمــد شــاكر
ُالعشر اجتهـد اجتهـادا حـتى مـا يكـاد يقـدر عليـه َ ُ ّوأبـو هريـرة رضـي االله عنهمـا يخرجـان إلى السـوق في أيـام العشـر يكـبران ويكـبر  وكـان ابـن عمـر .ً

ًكبرون ويكبر أهـل الأسـواق حـتى تـرتج مـنى تكبـيرا ، وكـان ابـن عمـر يكـبر ّالناس بتكبيرهما، وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد في
ّبمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات وعلى فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسه، وممشاه تلك الأيام جميعا ّ. 

 
 



  )٦( 

  : لها بأنها أفضل أيام الدنياصلى االله عليه وسلم شهادة رسول االله ً:ثالثا
ولا مــثلهن في :  قيــل- يعــني عشــر ذي الحجــة -أفضــل أيــام الــدنيا أيــام العشــر :"  قــالصــلى االله عليــه وســلمبي  عــن النــرضــي االله عنــهفعــن جــابر 

صــلى االله عليــه ، وقــال )أخرجــه البــزار وابــن حبــان وصــححه الألبــاني"( ولا مــثلهن في ســبيل االله إلا رجــل عفــر وجهــه بــالتراب: ســبيل االله؟ قــال
: ، ولذلك فإن العمل الصالح فيها أحب إلى االله تعـالي منـه في بقيـة العـام، قـال ابـن كثـير)صحيح الجامع( "أفضل أيام الدنيا أيام العشر: "وسلم

فهذه العشر أفضل أيام السنة كما نطق به الحديث، وفضلها كثير على عشر رمضان الأخيرة؛ لأن هذا يشرع فيه ما يشـرع في ذلـك .. وبالجملة
: أيهمـا أفضـل :- رحمـه االله-ُـ، وسئل شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ."ا باختصاصـه بـأداء فـرض الحـج فيـهمن صلاة وصيام وصدقة وغيره، ويمتـاز هـذ

أيام العشر من ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضـان، والليـالي العشـر الأواخـر : عشر ذى الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ فأجاب
ًوإذا تأمـل الفاضـل اللبيـب هـذا الجـواب وجـده شـافيا كافيـا، فإنـه لـيس : لقيم ـ رحمه االلهقال ابن ا. من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة  ً

من أيام العمل فيها أحب إلى االله من أيام عشر ذى الحجة وفيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم الترويـة، أمـا ليـالي عشـر رمضـان فهـي ليـالي الإحيـاء 
أن أيـام العشـر مـن ذي الحجـة أفضـل :نخلـص مـن ذلـك ، وا كلهـا وفيهـا ليلـة خـير مـن ألـف شـهريحييهـصلى االله عليه وسلم التى كان رسول االله 

مــن أيــام العشــر مــن رمضــان لاشــتمالها علــى يــوم عرفــة ويــوم النحــر ويــوم الترويــة، والليــالي العشــر الأواخــر مــن رمضــان أفضــل مــن ليــالي عشــر ذي 
 .الحجة لاشتمالها على ليلة القدر

  :أربعين موسى عليه السلام  أنها من جملة :ًرابعا
ً وواعدنا موسى ثلاثين ليـلة وأتممناها بعشر فـتم ميقـات ربـه أربعين ليـلة {:وهي العشر المذكورة في قوله تعالى َ ْ ً َـَ َْ َْ ََ ُ ِـَ ِ ِ َِ َ ُْ ََ َِّ ََ َّ َ ََْ ٍ ِ َ َ ْ ْ َ َ ََ ، قـال ابـن ) ١٤٢: الأعـراف ( }َ

وعـن . ي الحجـة، قـال بـذلك مجاهـد، ومسـروق، وابـن عبـاس وابـن جـريج، وغـيرهمذو القعدة وعشر ذ: الأكثرون على أن الثلاثين هي: " كثير 
ٍوأتممناها بعشر{: قالرضي االله عنهجابر  ْ َ ِ َ َ ما من عمـل مـن أيـام السـنة أفضـل منـه في العشـر مـن ذي : وعن مجاهدـ قال. عشر الأضحى: قال} َََْْ

 ."سلامال عليه لموسي عز وجلوهي العشر التي أتممها االله : الحجة، قال
  : أنها ضمن أيام الأشهر الحرمً:خامسا

 .وقد تكلمنا مع حضراتكم في خطبة كاملة عن الأشهر الحرم وفضلها
  : أن االله أكمل فيها الدين وأتم علينا النعمة:ًسادسا

ََْاليـوم أكملت لكم دينكم وأتممت علي {:ففي يوم عرفه  كمل الدين ونزل قوله تعالى  ُ ُْ ََْ ُ ُ َْ ََ َْ َْ ِ َ ْ َ ْ ًكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناْ ِ َ َ ْ ِْ ُ ُ َُ ُ ِْ ََ َِ ِ ، ) ٣: المائـدة  ( }ْ
يا أمير المؤمنين، إنكم تقرءون آية في كتابكم، لو علينـا معشـر اليهـود :  فقال-  رضي االله عنه-وقد جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب 

وم أكملت لكم ديـنكم وأتممـت علـيكم نعمـتي ْال{ : وأي آيـة؟ قـال قولـه: قـال. نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيـدا ِيـ َ َ َْ ُ ُِ ْ ْ ُْ ْ ُ ُـ ََْْـ ْ ََـ َ ََ ِ َ ْ َ واالله إني لأعلـم : فقـال عمـر} ْ
َََ، نزلت عشية عرفة في يـوم صلى االله عليه وسلم، والساعة التي نزلت فيها على رسول االله صلى االله عليه وسلماليوم الذي نزلت على رسول االله  َ

ًفكـان نـزول القـرآن بدايـة و)ايـة ، فطر لبداية نزول القرآن في رمضان، وعيد الأضحى لإكمال الدين في فريضـة الحـجوكأن االله جعل عيد ال.جمعة ً
 ).الفطر والأضحى : ( وعيدين سعيدين هما) الصيام والحج : ( ًمقرونا بفريضتين عظيمتين هما

  : اجتماع أمهات العبادة فيها ً:سابعا
 . والبر والإنفاق وغيرها؛ فضلا عن اشتمالها على أيام مباركةكالصيام والصلاة والزكاة والحج

 :ففيها يوم عرفة 
ً ويوم عرفة يوم الحج الأكبر، ويوم مغفـرة الـذنوب، ويـوم العتـق مـن النـيران، ولـو لم يكـن في عشـر ذي الحجـة إلا يـوم عرفـة لكفاهـا ذلـك فضـلا، 

 فيه، منها ما أخرجه الإمام مسـلم مـن حـديث عائشـة ـ صلى االله عليه وسلمبي وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل يوم عرفة وصيامه وهدي الن
ًمـا مـن يـوم أكثـر مـن أن يعتـق االله فيـه عبيـدا مـن النـار مـن يـوم عرفـة، وإنـه ليـدنو ثم يبـاهي :"  قالصلى االله عليه وسلمرضي االله عنها ـ أن النبي 



  )٧( 

مـا : "قـالصـلى االله عليـه وسـلم  أن رسـول االله رضـي االله عنـه عـن طلحـة بـن عبيـد االله ، وأخـرج مالـك في الموطـأ" مـا أراد هـؤلاء: الملائكة فيقول
ًرؤي الشـــيطان يومـــا هـــو فيـــه أصـــغر ولا أدحـــر ولا أحقـــر ولا أغـــيظ منـــه في يـــوم عرفـــة، ومـــا ذلـــك إلا لمـــا رأى مـــن تنـــزل الرحمـــة وتجـــاوز االله عـــن 

أحتسـب علـى االله أن : " ّ  كمـا في صـحيح مسـلم أنـه قـال عـن عرفـةليـه وسـلمصـلى االله ع، لذلك يتأكد صوم يوم عرفة، لما ثبـت عنـه "الذنوب
 ."يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده

 :وفيها يوم النحر
أخرجــه أبــو داود والنســائي "( أعظــم الأيــام عنــد االله يـوم النحــر، ثم يــوم القــر  " صــلى االله عليــه وســلم وهـو أفضــل أيــام الســنة عنــد العلمــاء، قـال 

ٍهــو اليــوم الحــادي عشــر مــن ذي الحجــة، سمــي بــذلك لأن النــاس يقــرون فيــه بمــنى: ، ويــوم القــر)ه الألبــاني في صــحيح الجــامعوصــحح قــال ابــن . ّ
 .كما في الحديث.خير الأيام يوم النحر، ثم يوم القر: القيم

 أن النــبي رضـي االله عنــهي مــن حـديث أبي هريــرة ؟ فقــد أخـرج البخــار!وهــو الحـج، ومــا أدراك مــا الحـج : وفيهـا الــركن الخـامس مــن أركــان الإسـلام
 ". من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه: " قالصلى االله عليه وسلم

 :وفيها الصيام
ام مـن ّ يصـوم تسـع ذي الحجـة، ويـوم عاشـوراء، وثلاثـة أيـصلى االله عليـه وسـلمكان النبي :"  قالت صلى االله عليه وسلمفعن بعض أزواج النبي  

ًوقال النووي عن صوم أيام العشـر أنه مسـتحب اسـتحبابا شـديدا، وأجـاب العلمـاء عـن ) والنسائي وغيرهم أخرجه أحمد وأبو داود( ".كل شهر ًّـ ّ
ظ ٌلم يصم العشر قط، بأنه إذا تعارض مثبت ومنفي قدم المثبت على المنفي، فلو قال أحـد رأيـت المحـافصلى االله عليه وسلم حديث عائشة أنه 

 .كنت في السوق ولم أره ، قدم المثبت على المنفي: في السوق، وقال آخر 
  :وفيها الأضحية

مـا عمـل ابـن آدم مـن عمـل يـوم النحـر أحـب  : " صلى االله عليه وسـلمقال رسول االله : وهي من أفضل أعمال يوم النحر ، فعن عائشة قالت 
)ا وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقـع مـن االله بمكـان قبـل أن يقـع بـالأرض فيطيبـوا kـا نفسـا إلى االله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرو

 ، ويستحب للمضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره لما روى مسـلم عـن)أخرجه الترمذي وصححه الألباني في تعليقاته على مشكاة المصابيح"( 
ولعـل ذلـك " وأظفـاره  ّم هـلال ذي الحجـة وأراد أحـدكم أن يضـحي فليمسـك عـن شـعرهرأيـت إذا:"  قـال صلى االله عليه وسلمأن النبي  م سلمةأ

َّ ولا تحلقــوا رءوسكم حـتى يـبـلــغ الهــدي محلــه{: ًتشـبها بمــن يســوق الهــدي، فقـد قــال االله تعــالى َِ ُُ ُْ َْ َ ُْ َْ َ َّـَـ ْ ُ ُ ِ َ ، وهــذا النهــي يخــص صــاحب )١٩٦: البقـرة  ( }َ
 إذا كان لأحدهم أضحية تخصه، وإذا نـوى الأضـحية أثنـاء العشـر أمسـك عـن ذلـك مـن حـين نيتـه ولا الأضحية ولا يعم الزوجة ولا الأولاد؛ إلا

 .أثم عليه فيما أخذه قبل النية
 إلخ............وفيها البر والصلة وقراءة القرآن والإنفاق وقيام الليل

 . عسى أحدكم أن تناله نفحة لا يشقى بعدها أبدا؛فحري بنا أن نجتهد في هذه الأيام المباركات؛ وأن نستغل هذه النفحات الطيبات
 




 
 


